تايكي – العدد الثلاثون
محور المسرح النسوي

مجد القصص

شغف المهنة وارادة التعلم 

د. فيصل دراج

في نهاية الثمانينات الماضية, صدفة عن طريق بعض الاصدقاء, تعرفت للمرة الاولى على السيدة: مجد القصص. لم يكن صعبا على محادثها ان يميز فيها, سريعا، بعض ما تتميز به: شعرها القصير وقامة تبدو قليلة, وطريقة في التدخين الية، او فيها من الالية شيء كثير. لكن ما بدا يميزها اكثر شعور بالاختناق والعصبية والتوتر, كأنما حشرت بين جدران ضيقة وتريد الانطلاق، كان هاجسها المسرحي هناك، فهي تريد وترغب وتتطلع وتحلم وترى... وان كانت الطرق تبدو غائمة والوسائل محدودة وبين الرغبة وما يحققها مسافة شاسعة. وكان هناك ايضا ذلك الحديث الذي لا ينتهي عن غبن المرأة وتسلط الرجل، وعن ذلك المجتمع الذي يكاثر الارواح الخشنة ويهمش الارواح الطيبة... كل شيء كان مع السيدة التي تريد ان تصبح فنانة مسرحية باستثناء الرضا والشعور بالراحة...  ولعل ذلك الغضب الغامض الذي كان يسري في كيانها، هو الذي كان يدفعها الى الكلام والمزيد من الكلام, حتى بدت صوتا عاليا متواترا لا نهاية له.
طرحت السيدة مجد القصص من فترة طويلة، وما تزال، اسئلة ثلاثة: من اين يأتي المسرح في شرق عربي لا يرحب بالفنون كثيرا؟ وكيف يظفر الانسان بذاتية حرة في مجتمع ينتج التسلط الذكوري والانثوي في آن؟ ومن اين يصدر النجاح وما هي الطرق المؤدية اليه؟ وجواب السؤال الاول يتجاوز الفرد، مليئا بالحماس كان ام فاتر الهمة, منذ ان اغلقت السلطة مسرح " ابي خليل القباني" في دمشق في نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم. وجواب السؤال الثاني ليس افضل حظا من سابقه، منذ ان اطلق قاسم امين دعوته عن " المرأة الجديدة"، ومنذ ان اسقطت الاخير، الذي يحيل على فرد التحف بعزيمته والتف بارادة لا تريد ان تهزم، كان النجاح وفيرا ام مجزوءا. ولعل السؤال الاخير هو الذي جعل بعض المهتمين بما يدعى " المسرح" يتابع مسار مجد القصص التي مزجت بين العمل المسرحي والشغف، وبين الحديث عن الطموح والاندفاع الحار الى الاجتهاد المتجدد منتهية الى التزام احلاقي يبعث على الاحترام. بيد ان مجد لم تصّير شغفها المسرحي رغبة ايمانية عاجزة تنتظر ما يجققها، بل عملت واستنهضت قواها كلها، وراكمت جهدا فوق اخر، وانتقلت من جهد واجهاد الى جهد لاحق واجهاد متجدد، جتى ظفرت، رغم محدودية الامكانيات، بالاحترام والتقدير. لكأنها في مسارها الطويل ارادت ان تنتزع من "جمهورها" اعترافا مزودجا: اعترافا بأنها لا تعمل في المسرح بل تدافع عن المسرح كقضية اجتماعية – فنية، ذلك ان نصرة المسرح دفاع عن جملة العلاقات المرتبطة به: المجتمع المدني الذي يتمتع بحق الكلام ويقبل بالنقد وحوارية الافكار المختلفة، فلا مسرح من دون الحق في كلام مختلف، ولا مسرح الا بمنظور ثقافي – ديمقراطي يعترف بالتعدد، بدءا بالشاعر وقوله الشعري والروائي ومتخيّله والرسام ولوحته والمسرحي الذي يعرض للمتفرج مشاكله الاجتماعية. بهذا المعنى، فان الدفاع عن المسرح دفاع عن الحداثة الاجتماعية، الذي تقول بالتعدد، وتقول ايضا بأن المسرح فن كوني، تعرفه الدول الراقية جميعها. اما الاعتراف الثاني فيحيل على "الفرد المتمرد"، او على فرد له قضية يؤمن بها، ويؤمن ان عليه ان يقاتل ويكافح ويثابر في صموده الى ان يبرهن ان صحة قضيته من صحة وسلامة الوسائل التي تحققها، او بشكل ادق، من صحة وسلامة الروح التي تدافع عنها.

ظهرت تلك الروح المتوترة في اكثر من "مونودراما"، حكت عن فرد مغترب، او عن شعب محاصر ارهقته الحواجز، وحكت اولا عن عزيمة متوقدة، تريد ان توسع المكان والزمان، وان "تهندس" الامكانيات "المتوفرة" كي تحصل على "حيز مسرحي"، قليل او كثير، تمارس فوقه جزءا من طموحها واحلامها. كان بامكان "المتفرج" ان يتأمل الروح الشغوفة بتوسيع المكان والزمان، في مونودراما قديمة – منتصف التسعينات ربما – وهو يرى الجسد القليل الذي يريد ان يتجاوز امكانياته، والى الصوت الذي يصدم الجدران ويريد ان يتسلل خارجا، والى حماس مشتعل يود ان يخلق جناحين واكثر. لم يكن اختيار "المونودراما"، اكثر من مرة، الا اية بينة على توسيع المكان والزمان، اذ " الممثل" فرد وحيد، والمسرح متقشف وشديد التقشف والاضاءة محتملة وادوات الصوت مقبولة على مضض. كان الشيء الفني المتوفر الوحيد هو " ارادة التمثيل"، التي كانت ترى الى الجمهور الحاضر والى جمهور اخر، تريد "مجد" ان تصل اليه في المستقبل. ربما كانت في صيغة "المونودراما"، وهي شكل مسرحي معترف به على اية حال، صورة عن ارادة الممثلة المسرحية المكافحة، المتمرسة بطموحها والمتكئة على اضلاعها، التي لا تنظر الى الخلف، بل الى امام مضيء قريب وبعيد في آن.
بعد ذلك ستحمل مجد القصص معها ارادتها وتذهب الى لندن، بحثا عن المعرفة وسعيا الى تجديد ادواتها المسرحية، وستضع كتابا عن مدارس المسرح الحديثة. اخبرت في كتابها عن العلم الذي تعلمته، بقدر ما شاءت التدقيق في الكلام عن المسرح، ناظرة الى متفرج، وربما الى ناقد، يعالج الموضوع المسرحي بمفاهيم مسرحية. انه رغبة الانتقال من المونودراما الى عرض مسرحي اكثر خصبا واتساعا، يحتفي به "الجمهور" والناقد والتعاليم المسرحية، المشغولة بفكرة التجاوز. ولم يكن ذلك الاحتفاء الا استنهاض الحواس، او نقلها من العادة الساكنة، الي شيء يقلق العادة ويؤرق هدوءها، اذ على العين ان" ترى" الفكرة، واذ على الاذن"ان تسمع الفكرة"، واذ على الفكرة ذاتها ان تتوزع على اجزاء مختلفة متنوعة، بعيدا عن التماثل والصمت والواحدية والتجانس، وهو ما فعلته مجد القصص في مسرحياتها الثلاث الاخيرة: قبو البصل، الملك لير، القناع. ربما كان مسار هذه الفنانة، كما في شخصيتها، ميل الى الحوار بين الواحد والمتعدد، وميل اكثر الى تكثير الواحد وتنويع علاقاته، فاذا كانت "مجد" قد حاولت التعدد وهي تمارس " المونودراما"، فقد حاولت، في اعمالها اللاحقة، تكثير المتفرج على العرض المسرحي، مؤكدة ان يرى ويسمع ويتأمل ويقارن ويستقبل ويرسل، بعيدا عن "الفرد المتماثل"، الذي يعرف التلقين والاستظهار.

وواقع الامر ان مفهوم الحرية هو مرجع مجد القصص كأنسانة وفنانة في آن. فهناك الدعوة الى انثى لها وجود وصوت وكيان، ودعوة الى مسرح له شخصية مستقلة بذاتها، والدعوة الى متفرج يتعامل مع فكرة متعددة الابعاد، او يتعامل، بشكل ادق، مع جملة ابعاد تتكامل وتلتقي وتنتهي الى فكرة. ربما كانت هذه الحرية، التي تطالب بالحوار وتزهد بالتلقين، هي في اساس تصورها للعمل المسرحي، من حيث هو فكرة تتوزع على صور، او من حيث هو شكل متنوع لا يختزل الى مضمون مصمت احادي البعد، لا غرابة ان يرى بعض العاملين في علم الجمال في "جمالية المضمون" شيئا من الاستبداد. ذلك ان المضمون، في التصور الفقير، فكرة ذهنية مكتفية بذاتها ولا تحتاج الى برهان، تذهب من فكر الى اخر ، ولا تكترث بالتنوع والمشخص والملموس، بينما الشكل ظاهرة ديمقراطية ، توحي ولا تقرر، تحاور ولا تلقن، وتظل نسبية في منتهى المآل، طالما انها محصلة لجملة من الحواس، ولذلك الحوار النشيط بين العقل والحواس.

يلمس المتفرج، الذي تحرر نسبيا من فلسفة التلقين، ابتعاد مسرح مجد القصص، في طوره الاخير، عن عادة " الموعظة" او عادات " النهي والتقرير". والفنانة في هذا تعبر عن معنى الفن، الذي يحيل على معرفة ولا ينتج معرفة، ذلك ان دور الفن مساءلة المعروف والقاء ضوء جديد عليه. فوضع المرأة العربية الاجتماعي معروف، لا يحتاج الى مزيد من الدراسات، بقدر ما يحتاج الى تأمل الاسئلة والاجابات، لان الفن لا يغير الواقع، ولا يستطيع ذلك حتى اذا توهمه، لان دوره تغيير وجهة النظر الى الواقع لا اكثر. وبسبب ذلك لعب "المونتاج" دورا رئيسيا في بناء مسرحية " قبو البصل"، حين اعطى لوحة فنية بعد اخرى، وترك للمتفرج ان يقارن بين هذه اللوحات، وان يملأ الفراغات القائمة بينها. اضافة الى ذلك فان في ملء الفراغ بين اللوحات ما يجعل المتفرج عنصرا نشطا في اعادة كتابة المسرحية وتأويلها. وبداهة فان رفض التلقين، او رفض ازاحة الستار عن معنى ناجز مكتمل، هو الذي يجعل " مجد" تبذل جهدا خاصا في  اختيار الموسيقى  (وهو) ما فعلته في مسرحيتها الاخيرة: " القناع"، وهو الذي يدفعها الى بناء ذلك الفضاء البصري الجميل، الذي يجمع بين المتعة والمساءلة، ان صح القول، وبين الايقاع وجمالية القول. وسواء كان شكسبير صوفيا او غير صوفي، - واشك انه كان صوفيا على اية حال- فقد حاولت مجد في "الملك لير" ان تجمع بين شرقي وغربي وبين النثر والشعر وبين الفكرة وتجسيدها تقنيا، وبين امكانياتها الذاتية الراهنة والحلم الذي تتطلع اليه. والامر كله لا يقوم فيما تحقق، او يمكن نحقيقه، بل في المنظور، الذي لا يبدأ من المتفرج بل من الاعتراف به، ولا من النص بل من امكانية تحويله، ولا من مسرح محدد المكان والزمان بل من فضاء مسرحي طليق، يريد ان يتجاوز المكان والزمان. ولذلك يتعين المسرح عند مجد القصص من العناصر الفنية المتعددة التي تندرج في بنية العمل المسرحي، قبل ان يتعين بفكرة ما او بحشد من الممثلين. اكثر من ذلك ان السيدة القصص لا تهجس كثيرا بالدفاع عن افكار ونقض اخرى، فما تسعى اليه هو اعادة الاعتبار الى الحواس، قراءة وحوار الصوران صح القول، وايقاظ عقل المتفرج، الذي عليه ان يربط ويقارن ويكمل، لا ان يأخذ " فكرة جديدة"، ويعود بها سعيدا الى البيت. 

المسرح فن جدير بالاعتراف كالسينما والرواية والنحت، والمتفرج فرد مستقل يجب الاعتراف به والحوار معه، والعين ذات مستقلة تقتلها عادات ويوقظها ما يستنكر العادات، والاذن عرضة لافات تقيم بينها وبين الاصوات الجميلة قطيعة وخصام... تخبر هذه العلاقات جميعا عن امرين: الاعتراف بالفرد المستقل المتمايز من غيره، والحوار المتكامل بين الآحاد المستقلة. لا غرابة، اذن، ان تصل مجد، بعد حين، الى "مسرح الجسد"، وان ترى فيه عينا اخرى، بعد ان رأت اليه بعين اخرى. فالجسد كيان مفرد وملكية فردية وموضوع تميز به فرد عن اخر، وهو طاقة معبرة قابلة للتحرر والاستلاب، وللجسد لغة وفعل وحركة، وهو قابل للاذعان وقادر على الانطلاق. انه قناع الانسان بقدر ما ان وجه الانسان قناع لجسده، لكنه قناع متمرد، يقول ما يريد ان يقول ولا يحتاج الى تلقين. ان الاعتراف بطاقة الجسد المسرحية توسيع لمجال الحرية، التي قد تبدأ بالعقل وبشكل طرح الاسئلة وتصل، لاحقا، الى الجسد، الذي يتضافر مع العقل بحثا عن افق جديد للتحرر. والامر الاكثر بساطة هو الرقص، الذي يعبر عن "رغبات العقل" دون ان يمتثل الى اوامر العقل، والا لما كان رقصا، اي انتقالا من الجامد المتكلس الى العفوي التلقائي الطليق. ومع ان " مسرح الجسد" او ما هو قريب من هذا التعبير، له اصول اكاديمية ومحصلة لجملة من التجارب المسرحية، فانه اولا محاولة في توسيع دلالة الحرية وفي توسيع" ادوات العبير" في آن. فالانسان يعبر عن احواله بنظرة العين وباغنية وببوح كلامي، لكن مشيته تعبر عن احواله ايضا. يرتبط الامر كله بما يدعى، فلسفيا، العلاقة بين النظرية والممارسة، وبين الفكرة ومعيار الحقيقة. فاذا كان العقل، كما الروح، هو الفضاء المسكون بالهواجس الانسانية، فان في الجسد طاقة واسعة قادرة على الافصاح عن هذه الهواجس والتعبير عنها. بل ان الجسد هو الحامل الاساسي للفعل الانساني والمعبر عنه.
وما "مسرح الجسد" الا اعادة تأهيل للجسد وتعليمه مبادىء جديدة, انه الجسد "وقد تعقلن" ، مبرهنا ان الافكار الغامضة، الموجودة في "الذهن"، قادرة على اخذ صيغة مشخصة ملموسة.  انه تطوير الحساسية وتوسيع مساحتها، حتى لا يعبّر الانسان عن شجونه بكلمة او بنظرة عين، بل يوكل الى جسده ان يعبر عنه، بوضوح اكبر وجمالية غيرمسبوقة.

لا يتعرف الانسان بما انجز، انما يتعرف بالحلم الذي ينظر اليه. بدأت هذه الانسانة البسيطة الصادقة بحلم، سقط عليها ذات مرة، وآمنت به وزاملته، ناظرة الى هؤلاء الذين جعلوا من احلامهم حقيقة تعاش، دون صعوبات متجددة. ولان في الحلم ما يشوب الحلم، ما تزال مجد القصص تمشي مع حلمها، متحصنة بعزيمة نبيلة، وناظرة الى كل هؤلاء الذين لا يميلون الى التلقين 
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